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ظاهرة التطرف والغلو 2 الدين 
منسق القيادة الشعبية الاجتماعية بشعبية المرقب 


التعوف يبظ اللسة ماه الوقدوف» أو الحلوس د 
الطجرق» وال اكا الاه كم اتل ان 
الماك #كالتظُرقه ك الغينيا 31 الفكر أت السترك: 
وبهذا المعنى فإنه بعيد عن الوسطء وبالتالي أكثر تعرضا 
للخطر والبلاك» وأبعد ما يكون عن الحماية والآمان» 
وهو يعني الغلو والتشدد والتنطع. 

وعلى الرغم من أن ديننا الحنيف» بمصادره المتعددة» 
يحذر من التطرفء وينفر أشد النفور من الغلو والتشددء 
ويدعو إلى الوسطية 4 كل شيء: 2# الاعتقاد والتعبد 
والسلوك والأخلاق و2 التشريع» إلا أن انتشار ظاهرة 
التطرف والغلو ي مجتمعناء الذي لا يعرف تعدد المذاهب 
أو الطوائف» ويبعد كل البعد عن الظواهر الشاذة التي 
ابتليت بها المجتمعات الأخرىء التي ترعرت فيها الملل 
والنحل والعقائد المتباينة» والتي تفشى فيها التعصب 
للرآي» واشتد فيها الجدل والخلاف ‏ كل ذلك يدعونا 
إلى الانتباه. ويدعونا إلى دراسة الظاهرة؛ والوقوف على 
أصل هذا الداءء E‏ ارجا وهذا أمر 
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جدير بالا هتمام والرعاية» كما يجب أن تتظافر الجهود لإيجاد الحلول المناسبة 
لعلاج هذه الظاهرة. 


OE. 
: أسباب انتشار ظاهرة التطرف الديني‎ 1 
إن الأسباب كثيرة ومتعددة» منها ما يخص المجتمع والمحيط الاجتماعي» ومنها‎ 
: ما يخص الشخص ذاته» ومنها‎ 


5 غياب الوعي الديني والفهم العميق للنصوص الشرعية» وتلقي الفتوى من غير 
واكاك انعم الوط آلف د اف السليم د ال كل ذلك أ إن خلق 
وسط بديل للشباب» يشبعون فيه أهواءهم ونزواتهم. 

5 فراغ الوسط الثقاي من الأكفاء: 


عادة ما ينقاد الناس إلى الواعظ الكفه الملتزم ؛ لأنهم يرون فيه صورتهم التي 
يحلمون بهاء فيلتفون حوله وينصرفون عن الوعاظ الآخرين؛ لعدم ثقتهم بهم. لذلك 
قطيعة بين المتحدث والمستمعين» فيلتجئون إلى بدائل أخرى» تشبع نهمهم مثل 
الأشرطة الدينية والثقافية» غير الخاضعة للرقابة والتمحيص» فيتهافتون عليها 
بشكل مثيرء ويتبادلونها فيما بينهم» وهكذا تنشأ ثقافة بين هذه الأجيال» غير 
مسيطر عليها» فيجنحون إلى الانحراف» ويصعب العلاج. 


أعمال ندوة (الإسلام ينبذ التطرف) ظاهرة التطرف والغلو ب2 الدين 
12.1 الربيع (مارس) 2003 ف 


0 ضعف الإعلام الجماهيري 4 مواجهة هده الظاهرة: 


م ند ناكا لكش 2 اوو ا کر خت أن مسي هنا التطرف 
هو الفكرء ولبذا لا يمكن التصدي له إلا بالفكرء ولا تقاوم الشبهة إلا بالحجة: 
ومن الخطأ مقاومته بالشدة والبطش من البداية» بل من الواجب مخاطبة العقول 
أولاء وا كان الإعلام الجماهيري» بوسائله المتتوعة خير أداة ا مكل هذه 
لمعارك» فإن ضعفه ب4 تناول هذه الموضوعات ومعالجتهاء جعل المجتمع يفقد أقوى 
ا ف 

٠‏ ارا و فير اهل ااا على او ا 


إن ضعف البصيرة بحقيقة الدين» وقلة الفهم للفقه الإسلامي من غير آهل 
الاختصاصء وعدم التعمق 2 فهم أسراره»: والوصول إلى فهم مقاصده» وعدم الإلمام 
بأسرار اللغة . كل ذلك يقودنا إلى معارك جانبية بعيدة كل البعد» عن قضايانا 
الكبرى التي تنطق بكينونة الآمة وهويتها ومصيرها. فترى منهم من يقيم الدنياء 
ويقعدها من أجل حلق اللحية» أو الأخذ منهاء أو إسبال الثياب» أو تحريك الإصبع 
ك التشهد» أو اقتناء الصور الفوتوغرافية» أو نحو ذلك من المسائل التي طال فيها 
الجدل» وكثر فيها القيل والقال» هذا ك الوقت الذي تزحف فيه العلمانية» وينتشر 
فيه الإلحاد والتبشير المسيحي2 وتتعرض الأقطار الإسلامية للغزو الفكري 
والثقا2ء الأمر الذي يدعونا إلى الاهتمام» وتوحيد الجهود للتصدي لبذا الغزوء 
واليمنة الأشتهما 1 
ما يخص الشباب 4# ذاتهم: 

إن التدين بك الإنسان غريزة؛ تحتاج إلى إشباع» شأنها شأن الغرائز الأخرى, 
وعدم إشباعها يؤدي إلى قلق واضطراب نفسي ؛ ووفقاً لذلك فإن ما نراه من جنوح 
نحو الدين» بشكل مبالغ فيه إلى حد التطرف» يمكن تفسيره بأنه نزوة تحتاج إلى 
إشباع» قد تكون عابرة تنتهي بعد أقل إشباع» وقد تستبد بصاحبها وتتمكن منه› 
فلا تنتهي إلا بإشباع متواصل» وهذه الكزوة 5جو غانيا عن أحد أمرين: 
د فراغ روحي يحيط بالمرء. 
0 بطالة وعدم وجود سبل للرزق وكسب العيش. 

هان سان نف كهانة اف إلى آ که كين + إنا قراط اتن قات 
الذات» وإظهارها بأنها متميزة ومحط أنظار ا فحقى ذلك بك شرن 
ضاجبها: شيا من الرشى والاطمكنان: +-وإما'التفريط الذي يؤدي إلى . التكفر 
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والإلحادء فلا تبقى للقيم والفضائل مكانة ب4 نفوس هؤلاءء وقد يلجأ إلى البروب 
من الواقع» واللجوء إلى تعاطي المسكرات والمخدرات» والنتيجة النهائية شاب مدمن 
محطم لا خير فيه. 
2. موقف الإسلام من التطرف: 

الإسلام ينفر أشد النفور من الغلوء ويحذر منه» يقول الحق سبحانه وتعالى: ‏ قل 
يا آهل الكتاب لا تغلوا ِي د ا ينوا آهواءَ قَوْم قد ا كيل 
وأضلوا كثيرا وضلوا عَنْ سَوَاء السّبيل 4 (سورة المائدة/77). وبك السنة النبوية 
أكثر مما يحصى. روى أبو يعلى 4 سنده عن أنس بن مالك: : أن رسول الله 4 ڪان 
يقول: (( لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم, قان قوم شددوا على أنفسهم» 
فشدد عليهم فتلك بقاياهم ب4 الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم )). من أجل ذلك قاوم النبي #5 كل اتجاه» ينزع إلى الغلو ب4 التدين والفكر: 
على من بالغ من أصحابه ك التعبد والتقشف» مبالغة تخرجه عن الاعتدال الذي جاء 
به الإسلام. 
3 منهج الإسلام: 

منهج الإسلام هو الوسطية 4 كل شيء» وهذه الوسطية هي التي سمّاها الله 
الصراط المستقيم» وهو منهج متميز من طرق أصحاب الديانات والفلسفات الأخرى, 
ومن المغضوب عليهم ومن الضالين» وهي إحدى الخصائص العامة للإسلام» التي 
ميّز الله بها أمة الإسلام عن غيرهاء يفول اللمسيحاثة سنال« وكارك ناك 
لظا يتكونوا شْهَدَاءَ على الاس © (سورة البقرة/143) فهي أمة العدلء 
والاعتدال التي تشهد ج الدنياء والآخرة عن كل انحراف يميناً أو شمالاً عن خط 
الوسط المستقيم. 
4 مظاهر التطرف: 

لا من مظاهر التطرف التعصب للرآي» وعدم الاعتراف بالرأي الآخر» وهو 
التعصب للرأي تعصبا لا يعترف معه للآخرين بوجود» وكذلك جمود الشخص على 
فهمه جموداء لا يسع له يزقية وافتحنة سال القلق»..ؤلا مقاضن الشرع ف بولا 
ظروف العصرء ولا يفتح نافذة للحوار؛ ليقارن ما عنده بما عند الآخرينء ثم يختار ما 
هو أرجح ميزانا. 

لا إلزام عامة الناس بما لم يلزمهم اللّه: 


أعمال ندوة (الإسلام ينبذ التطرف) ظاهرة التطرف والغلو ب2 الدين 
1 2 الربيع (مارس) 2003 ف 
وهو إلزام التشدد دائماً مع قيام موجبات التيسيرء مع إلزام الآخرين به» وإن أعنتهم 
وأحرجهم» وترك ما هو أرفق لهم » وما يرفع الحرج عنهم 2 ضوء مقاصد الشريعة 
وأحكامها. 

لا | لتشدد 2 غير محله: 


ويڪون 4# غير مكانه وزمانه. كأن يڪون 4# غير ديار الإسلام» أو 4 قوم 
لا الغلظة والخشونة 2 التعامل مع الآخرين» والفظاظة 4# الدعوة: 


فالله يأمرنا أن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة؛ يقول الحق: ( اذْعٌ إلى سبيل رَبك 
بالجكمة والمَوعظة الحسئة وَجَادِلْهُمْ بالتي هي أَحْسَنٌ 4 (سورة الل 257[ ارك 
وتاكضن ا ل الحلظة وا لشن اليف موصيو اقم الأول عت موا کو اعدا عي 
يتطلب الموقف الصلابة والقوة» وعزل مشاعر اللين» حتى تضع الحرب أوزارهاء وذ 
هذا يقول الحق تعالى: يا ها الديخ اموا فاو الذين يلوك ين ¿ الكفار 
رخا ك علط 4 (سورة التوبة/123). والثاني: بك تنفيذ العقوبات الشرعية 
على مستحقيهاء حيث لا مجال لعواطف الرحمة ج إقامة حدود الله يقول الحق 
تعالى: ( ولا تأختكم بهما رأة فِي دين الله إن كنثُم مُوْمِئُونَ بالل وَاليَوْم الآخِر ) 
(سورة النور/2) ويقول رسول الله . صلى الله عليه وسلم .: ((ما دخل الرفق 2 شيء 
إلا زانه ولا دخل العنف ب2 شيء إلا شانه)). 


لا سوء الظن بالناس: 
الأصل 2 المتطرف هو الاتهام» والأصل 2 الاتهام الإدانة» خلاف ما تقرره الشرائع 
والقوانين: أن امتهم بريء حتى تكبت إدانته. ومن خالف هؤلاء ب رأي أو سلوك» ع 
لوجهة نظر عنده» أتهم بف دينه بالمعصية» أو الابتداع أو احتقار السنة» أو ما شاء له 
من سوء الظن. 


لا السقوط ‏ هاوية التكفير: 
ويبلغ هذا التطرف غايته حين يسقط عصمة الآخرين» ويستبيح دماءهم وأمواليم» 
ولا يرى لبم حرمة ولا ذمة. 
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5 عيوب التطرف: 
قليل منهم» لم يصبر عليه جمهورهم» والشرائع السماوية جاءت لتخاطب 
ڪل الناس. 

2 إنه قصير العمرء والاستمرار عليه غير متيسرء والإنسان بطبيعته ملول؛ 
وطافته محدودة» فإن روما على كل التشدد والتعسير» فسرعان ما 
يكل» وقد يأخذ طريقا آخرء وينتقل من الإفراط إلى التفريط» ومن 
التشدد إلى التيسير. 

3 إن الغلو بے الدين لا يخلو من جور على حقوق آخری» يجب أن تؤدى أو 

6. العلاج: 
** التعامل مع ظاهرة الغلو والتطرف تعاملا عقلانيا» ومعنى ذلك أن 
ننظر إليها نظرة واقعية» باعتبارها ظاهرة موجودة» ولا بد من 
التعامل معهاء حتى يتم احتواؤهاء وبالعقل وحده يمكن الاهتداء 
آنية»› تنجم عادة من موقف عاطفى متشدد› ولا تصدر من دراسة 


* ملء الفراغ الروحي» وذلك من خلال: 

** عقد المحاضرات الدينية والتثقيفية على مدار السنة. 

** إعداد الخطباء الأكفاء. 

#* استفلال المناسبات: الدينية ‏ كشهر رفضان مثلاً تعفد الندواك 
والدروس الدينية. 
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** استكتاب علماء أجلاء لمعالجة موضوعات مهمة مثل: التعصب 
الديني» التعصب المذهبي» أسباب الاختلاف بين الفقهاءء الخلاف 
المشروع وغير المشروع» المعنى القرآني للدين والتدين» محاربة البدع 
والخرافات» معنى العقيدة الصحيحة. 

# الإكثار من تأسيس المنارات العلمية. 

** توظيف الإعلام بأجهزته المختلفة ووسائله لخلق وعي ديني سليم. 

** تشجيع الكتاب الإسلامي. 


أعمال ندوة (الإسلام ينبذ التطرف) ظاهرة التطرف والغلو 2 الدين 
121 سيد 3 ف 
الققا هت البدلانة و ايساد هركن الل 
تشجيع الرياضة ودعم الأندية. 
إقامة الممسكرات الصيفية للتثقيف والترويح. 
دعم البيئة العامة للأوقاف. 
تمكين القدوة والأسوة الحسنة من مواقع العمل والمسؤولية 
وا انين الشاحة إلن الحو السا و الها رف ادام 
و قري راي امال لين ,]فوا 
7. وخلاصة القول: 

إن معالجة هذه الوقائع بالعقل لبي خير سبيل لاستئصال شأفة كل تطرف أو 
انحراف» وهؤلاء الذين يمكن أن ينعتوا بالتطرف الديني» مع التأكيد على أنهم 
حالات فردية» هم أناس يحتاجون إلى رعايتنا واهتمامناء كا مريض الذي يحرص 
أهله وذووه عليه» ويبحثون له عن الدواء الناجح لإسعافه؛ ويخففون آلامه» ولا 
يفكرون + نبذه» وترك علاجه»› و أن الله وچا راي يغاط نبية قاتلا 
«( ولو كنت فظاً غليظ القلب لَانْفَضنُوا مِنْ حَؤْلِكَ فاعْف عَنْهُمْ واستغفز لَهُمْ وشَاورْهُم 
فِي الأَمْرِ 6 (سورة آل عمران/159) وبعد ذلك تقول الحكمة: الكي آخر الدواء. 
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